
اليوم الأول من التصويت على الدستور
, يناير  | كتبه نون بوست

شارك مئات الآلاف من المصريين في التصويت على وثيقة الدستور التي أقرتها السلطات العسكرية في
مصر في اليوم الأول من التصويت الذي يمتد ليومين وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين في الخا
الإثنين، وســط أجــواء مــن الحشــد والحشــد المضــاد، وحملــة واســعة مــن معــارضي الانقلاب، تبنــت
المقاطعة الشاملة للمشاركة فيه، واصفة تلك الوثيقة بأنها وثيقة دم، وداعية من يؤيدها إلى غسل
يده من دمائها، في إشارة إلى المذابح الواسعة التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق رافضيه، ومؤيدي
الشرعيــة، منــذ حــدوث الانقلاب الــدموي، في الثــالث مــن تمــوز/ يوليــو ، علــى يــد الجــنرال عبــد

الفتاح السيسي.

Lots of yes-voters telling me 2 post pix of Egyptians queuing
in droves to vote. So here's 1, from a doc in Mansoura

pic.twitter.com/YgSaLbSdgd

Patrick Kingsley (@PatrickKingsley) January 14, 2014 —

وفتح  ألف و مركز اقتراع بمصر أبوابه في التاسعة من صباح الثلاثاء، أمام  مليون ناخب
للمشاركــة في الاســتفتاء علــى مــشروع الدســتور المعــدل، في عمليــة تراقبهــا  منظمــة محليــة ودوليــة

و ألف متابع.

https://www.noonpost.com/1543/
https://t.co/YgSaLbSdgd
https://twitter.com/PatrickKingsley/status/423045027913551872?ref_src=twsrc%5Etfw


وتُوفي ثمانية مواطنين ثلاثة منهم لأسباب قالت السلطات إنها طبيعية في عدة محافظات مصرية،
حيـث قـالت وزارة الصـحة في بيـان لهـا مسـاء اليـوم، أن “إجمـالي عـدد الوفيـات في مسـتشفيات وزارة
الصحة منذ الصباح وحتى الساعة  مساء  بلغ  حالات وفاة،  حالات في القاهرة والجيزة وفاة
طبيعية، وحالة واحدة في محافظة بني سويف بعد أن هاجمت الشرطة مظاهرات مضادة لما يُسميه
تحالف دعم الشرعية المنظم للمظاهرات “دستور الدم” ، بالإضافة لأربع قتلى في محافظة سوهاج

فيما قالت السلطات انها اشتباكات بين مؤيدين ورافضين للدستور الجديد في مصر.

ــاء، عــددا مــن المســيرات الرافضــة وفرقــت قــوات “الصاعقــة” التابعــة للجيــش المصري، صــباح الثلاث
للاســتفتاء، مســتخدمة تكتيكــات وتشكيلات جديــدة، بمشاركــة قــوات أمنيــة، بحســب شهــود عيــان

ية ودمياط ومدينة العاشر من رمضان. ومشاركين بتلك المسيرات في محافظتي الاسكندر

وفي السياق ذاته قالت مصادر أمنية صباح الثلاثاء إن دوي انفجار تردد في أحد أحياء القاهرة قبل
بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أول عملية تصويت، ووقع الانفجار قرب مجمع محاكم

في حي إمبابة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. 

وحشــد كــل مــن الجيــش والشرطــة، حــوالي  ألــف مــن عناصرهمــا في محافظــات البلاد الـــ؛
لتأمين مراكز الاقتراع الذي بات بعضها مثل الثكنات عسكرية، من بينهم  ألف شرطـي، بجانب
كثر من ثلث قوام الجيش فضلا عن تأهب عناصر من  ألف ضابط ومجند من جيش يمثلون أ
القوات البحرية والجوية وحرس الحدود وعناصر من وحدات الصاعقة (القوات الخاصة) والمظلات
يـة ونقطـة والشرطـة العسـكرية للتحـرك العاجـل لمعاونـة قـوات التـأمين مـن خلال  آلاف و دور

ثابتة ومتحركة على مستوى مصر.

صــحيفة واشنطــن بوســت الأمريكيــة قــالت في افتتاحيتهــا أن “ديمقراطيــة مصر الوهميــة لا تســتحق
المساعدات الأمريكية”، مشيرة إلى أن “النظام العسكري في مصر يتخذ خطوة رئيسية تجاه بناء دولة
استبدادية، تشهد قمعا هو الأشد مما عرفته أي دولة خلال عقود. فقد دعت السلطات المواطنين
للتصــويت في اســتفتاء علــى دســتور جديــد يســتثني أجهــزة الجيــش والشرطــة والمخــابرات مــن رقابــة

السلطة المدنية؛ ويتيح لهذه الأجهزة محاكمة أي شخص تعتبره خطيرا أمام محكمة عسكرية”.

وقالت الصحيفة أن “النظام لم يعد يقتصر على استهداف الإسلاميين، بل تعداه ليستهدف القيادات
العلمانيــة، إذ اعتقــل أربعــة مــن أشهــر قــادة ثــورة ينــاير بتهمــة المشاركــة في تظــاهرات غــير مرخصــة”،
وتضيف الصحيفة: “أغلقت القنوات التلفزيونية المعارضة، كما اعتقل ثلاثة من صحفيي مكتب قناة

الجزيرة في القاهرة بدون محاكمات”.

كــدت الصــحيفة أن علــى أوبامــا توضيــح مــوقفه إذا كــان فعلا يؤمــن بــضرورة فــرض عقوبــات علــى وأ
النظـــام “الاســـتبدادي الجديـــد في مصر”، وأن علـــى إدارتـــه “الوقـــوف إلى جـــانب المصريين، الذيـــن

يكافحون لتحقيق ديمقراطية حقيقية، ابتداء بأولئك الذين يقبعون في السجون”.

أما في صحيفة ديلي تلغراف فقد وصف المعلق السياسي  بيتر أوبورن استفتاء الدستور الذي يجري



يــق، اليــوم بأنــه “عــار”، مشــيرا إلى أن الاســتفتاء اليــوم هــو الخطــوة الأولى نحــو تطــبيق خريطــة الطر
يز القبضة الحديدية للجيش والقوات والهدف الرئيسي منه ليس الاستفتاء على الدستور، “بل تعز

الأمنية على النظام السياسي المصري”.

ير الخارجية الأمريكي وقال أوبورن “في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في تموز/يوليو، أثنى وز
جون كيري على قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح السيسي لأنه قام بإعادة الديمقراطية. وفي تشرين
الثاني/نوفمبر الماضي، وفي إشارة موافقة على الانقلاب زار كيري القاهرة حيث قال إن خريطة الطريق

التي تقدم بها السيسي يتم تطبيقها على أفضل ما نريد”.

ير الــتي قــالت إن حــزب “مصر القويــة”، والــذي يقــدم نفســه علــى أنــه  كمــا تحــدث الكــاتب عــن التقــار
ليبرالي أجبر على تعليق حملته بسبب حملة الاعتقالات التي تعرض لها أعضاؤه”.

ومن ناحية أخرى قال الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل إنّ أعداد المشاركين في الاستفتاء المصري اليوم 
سـتحدد مبلـغ شرعيـة الدسـتور الجديـد الـذي صـاغته لجنـة الخمسين، وشرعيـة السـيسي الـذي ألقـى

خطاباً يطالب فيه المصريين بالنزول والتصويت على الاستفتاء وتفويضه بالترشح للرئاسة.

وكشفت مجلة “ديلي بيست” الأمريكية عن أن الكونغرس الأمريكي سيرفع الحظر عن المساعدات
الماليــة المقدمــة لمصر، وســيمنح الفرصــة لإدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا في ميزانيتــه لعــام   الحــالي
لتزويد مصر بمساعدة مالية قيمتها . مليار دولار، وذلك بعد إقرار تشريع جديد من الكونجرس

يخفف القيود التي وضعتها الولايات المتحدة على مصر.

وشهـد الاسـتفتاء العديـد مـن المشاهـد الـتي عـبرت عـن الطبيعـة الهزليـة للدسـتور الجديـد، وعـن النيـة
المبيتة لتزوير أصوات الناخبين، حيث أبدى حمدين صباحي زعيم ومؤسس التيار الشعبي المصري،
المرشـح السـابق في انتخابـات الرئاسـة، دهشتـه، مـن عـدم وجـود اسـمه بكشـوف النـاخبين في مدرسـة

بحي المهندسين اعتاد الإدلاء بصوته فيها خلال استحقاقات انتخابية سابقة.

حمدين صباحي وجد اسمه مسجل في السعودية، كما سجلوا اسم الشيخ
حازم في امريكا وهو معتقل. نماذج للعبث بجداول الناخبين في

#الاستفتاء_الباطل

OsamaRushdi) January 14, 2014@) أسامة رشدي —

«العليا للانتخابات»: «صباحي» فقد فرصته في التوصيت بالاستفتاء.. وأحد
https://t.co/H26attbYa3 الاشخاص زور محل إقامته

khaledelbalshy (@khaledelbalshy) January 14, 2014 —

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/OsamaRushdi/status/423126308068270081?ref_src=twsrc%5Etfw
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أما إسراء عبدالفتاح، إحدى الناشطات المؤيدات للجيش فقد طُردت بعد ضربها بالأحذية من قبل
مواطنــات في لجنتهــا الانتخابيــة، رغــم دعمهــا الشديــد للحكــم العســكري في مصر وتأييــدها التصــويت

بنعم 

من أعان ظالما ذل يديه . إسراء عبد الفتاح احدي رموز ثورة مصر. فوضت
السيسي علي قتل من في رابعة ، اليوم طردت من مركز استفتاء بعد شتمها .

MAJED (@majjjedomar) January 14, 2014 —

الناس في منتهى الهمجية في اللجنة اللي انا فيها. والعسكري يقولهم انتوا
متعلمين ميصحش. منظر يكسف

LoaiNagati) January 14, 2014@) لؤي نجاتي —

That's democracy! the son of a party-member that's pro-
coup has the right to cast a vote, while other kids are killed

pic.twitter.com/fvUtrOjAm6

Youssof Salhen (@YoussofSalhen) January 14, 2014 —

“@minafayek: Girls dancing outside a polling station as a
foreign correspondent takes notes.

pic.twitter.com/QThmwjhU0u” حبيبي يا @Razzmoose

Abdelrahman Ayyash (@3yyash) January 14, 2014 —

يــد الــديب محــامي الرئيــس  المصري المخلــوع حســني مبــارك أن الأخــير “طلــب مــن في حين أعلــن فر
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اللجنــة العليــا للانتخابــات لجنــة خاصــة لــه بمســتشفي المعــادي للإدلاء بصــوته في الاســتفتاء علــي
الدستور”.

وتبادل النشطاء صورا تظهر رموزا دينية وفكرية تشارك في التصويت على الدستور الجديد من بينها
الداعية عمرو خالد والروائي بهاء طاهر و ياسر برهامي القيادي السلفي وآخرين

الداعية عمرو خالد ونعم للدستور #مصر
pic.twitter.com/5kdP1Py9Hq

Emy Fouda (@EmyFouda) January 14, 2014 —

pic.twitter.com/pYMeqCKczI بهاء طاهر � #استفتاء_مصر

Mohamed Badr (@mm_badr) January 14, 2014 —

#صورة_وخبر ياسر برهامي القيادي السلفي ومنظّر حزب النور السلفي
المصري يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

pic.twitter.com/ZkBWczh8Lw

NoonPost) January 14, 2014@) نون بوست —

البابا #تواضروس يدلى بصوته فى الاستفتاء على #الدستور *صورة البديل
pic.twitter.com/49KTxnGjx1

Almogaz (@Almogaz) January 14, 2014 —

شاهد – شيخ الأزهر يصر على الإدلاء بصوته في لجنة الوافدين بالأقصر رغم
ONtveg #ONtvLIVE https://t.co/816F7n2MYu# مرضه

ON E (@ONENT) January 14, 2014 —
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ونشط معارضو الانقلاب، في تسجيل مواقفهم الرافضة للاستفتاء على صفحاتهم في موقع التواصل
الاجتمـاعي “فيسـبوك” وتـويتر، وقـالت نيفين ملـك، الناشطـة الحقوقيـة وعضـو الهيئـة العليـا لحـزب
الوسط والقيادية بجبهة الضمير، على صفحتها بـ”فيسبوك” صبيحة الثلاثاء: “صوّتنا قبل عام على
دستور .. وقتها كنا فرحين، ونفتخر بلون الحبر السري الأزرق، ولم نكن نتمنى أن يزول لونه من
أصابعنا كعلامة فخر ومشاركة وطنية سواء صوتنا بحرية بنعم أو بلا.. وقتها كنا نملك حرية الاختيار
فى فضاء حر.. لا وصاية فيه، ولا إرهاب، ولا تكميم للأفواه.. وبهذا المعنى كان الاستفتاء على الدستور

تعبيرا حقا عن الإرادة الوطنية الحرة”.
 

وأضافت نيفين أن”السؤال: هل في استفتاء الثلاثاء من يستشعر تلك الحرية، أو يمكن أن يجادل
بأن الاستفتاء تم بشكل ديمقراطي بعيدا عن فوهات البنادق المصوبة إلى قلوب الناس وعقولهم،
ودون فرية التفويض؟..الآن أعتقد أن كل من سيشارك فى وثيقة الدم عليه أن يغسل أصابعه ليس

من حبر الاقتراع، ولكن من دم الشهداء”.
 

وعلـق المسـتشار وليـد شرابي النـاطق باسـم حركـة “قضـاة مـن أجـل مصر” علـى بـدء الاسـتفتاء بقـوله:
“شـارك وقـل نعـم يـرضى عنـك الـرب.. شـارك وقـل نعـم فهـو واجـب وطـنى وديـنى.. قمـة الإسـفاف

السياسى من ممثلى الكنيسة، و رموز إسلامية فى مصر”.
 

وأضاف شرابي على صفحته بـ”فيسبوك”: “شكرا لكل المؤسسات الأمنية التي جعلت الشا يصل
إلى درجة الاحتقان كتلك التي كانت سابقة على ثورة  يناير.. ولكن بعد كسر هذه المؤسسات من
الثوار لا يظن أحد أن تسامح  كانون الثاني/ يناير سيسود مرة أخرى، أو أن أحدًا سوف يقبل من
أفراد هذه المؤسسات أن يدعى أنهم أدركوا خطأهم، ولن يكونوا طرفا في صراع سياسى مرة أخرى..

كما كانت تدعي هذه المؤسسات بعد ثورة  يناير.”
 

وعلى صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” نشر الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور سيف
عبــد الفتــاح العديــد مــن الصــور والمقــولات الــتي تظهــر إدعــاء الانقلابيين بممارســة الديمقراطيــة، وفي
مقدمتها مقولة لأحد النشطاء هي: “يعاني كثير من السياسيين في مصر حالة فصام في الشخصية
تسمح لهم بأن يطالبوا بوضع دستور يقضي على فكرة الرئيس الملهم صباحا، ثم يضعون دستورا
يقــضي علــى فكــرة الرئيــس الملهــم ظهــرا، ثــم يهللــون للتخلــص مــن فكــرة الرئيــس الملهــم عصرا، ثــم

يذهبون إلى منزل الفريق السيسي في المساء لمطالبته بالترشح للرئاسة باعتباره الرئيس الملهم!”.
 

 وتـابع عبـد الفتـاح متسـائلا: “هـل المطلـوب منـا أن نصـدق أن اعتقـال  ناشطًـا متلبسين بجريمـة
الدعايــة المعارضــة للدســتور مجــرد هــوامش علــى المســار الصــحيح.. عنــد قــول الجنــاح -لا مؤاخــذة-
الديموقراطي: إننا يجب أن ننظر للجانب الممتلئ من المزبلة، وإن المهم هو أن المسار بشكل عام يتجه

نحو الديموقراطية بإقرار الدستور؟”.
 

يــر الدولــة الأســبق للشئــون القانونيــة محمد محســوب، فــدعا عــبر صــفحته بفيســبوك كذلــك إلى أمــا وز



مقاطعـة الاسـتفتاء قـائلا: “إنـه اسـتكمال لاسـتفتاء مبـارك  لإبقـاء الشعـب خاضعـا، وسـلبه مـا
استرده من حقوق بثورة يناير.. فقاطعوه كما قاطعه مصريو الخا”، مؤكدا: “لن يختلف دستور
الانقلاب عـن قـانون التظـاهر، ولا رئيـس انقلابي جديـد عـن المؤقـت.. الشعـب سـيلقي بهـم في متحـف

العار، وسيسترد إرادته، وحريته”.

وقــد أعلنــت اللجنــة العليــا للانتخابــات أن نســبة التصــويت في الخــا بلغــت % لصالــح”نعم”،
بمشاركة نسبة % أي  ألف مقترع فقط من أصل  ألفا يحق لهم التصويت، وبمقارنة
هــذه النســبة بنســبة المشاركــة في اســتفتاء عــام  علــي الدســتور الشرعــي للبلاد يتضــح أن نســبة

.% وبموافقة قرابة ، % المشاركة بلغت وقتها

يـر مـشروع الدسـتور وإضافـة إلى الـدلالات السياسـية، تعلـق السـلطات الحاليـة في مصر آمـالا علـى تمر
يــد مــن المساعــدات الخارجيــة، ولا ســيما الخليجيــة، في ظــل أوضــاع اقتصاديــة مــن أجــل اجتــذاب مز
متردية في البلد العربي، حيث قالت مصادر بوزارة المالية المصرية أن الحكومة تتوقع بعد انتهاء عملية
الاســتفتاء علــى الدســتور إعلان عــدد مــن الــدول العربيــة عــن المساعــدات الماليــة الجديــدة الــتي يجــرى

التفاوض عليها ومنها  مليارات دولار من السعودية والإمارات.
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